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جوني منیّر

الأرجح انّ هذه الجلسة سیجري توظیفها في إطار لعبة شد الحبال القائمة ولیس للتوصّل لانتخاب رئیس جدید للجمهوریة، ذلك انّ حسابات البوانتاجات التي
انطلقت، تُركّز على الرقم الذي سیسجّله كل مرشح والسعي لاحقاً لتوظیف ذلك في الحملات الاعلامیة.

وفي قراءة مفصّلة فإنّ اي اسم من الاسمین المطروحین غیر قادر على الوصول الى حاجز الـ 64 صوتاً، مع تَبرّع كتلة جنبلاط للذهاب الى اقتراع الورقة
البیضاء وانضمام بعض المستقلّین الى هذا الخیار. لكنّ المشكلة هي في الارقام التي سینالها كل مرشح، ما سیعني الكثیر لاحقاً في موضوع تعزیز الفرص
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او اضعافها. لذلك یرجّح البعض ان یذهب الثنائي الشیعي الى الاستمرار في سیاسة الاقتراع بورقة بیضاء تحاشیاً لأي نتیجة «رقمیة» غیر مضمونة،
خصوصاً انّ هنالك العدید من النواب الذین سیذهبون الى الورقة البیضاء ولكن رفضاً لخیار أيّ من المرشحین الاثنین. وبذلك یصبح «الاختباء» خلف

الورقة البیضاء مخرجاً ملائماً في الدورة الاولى قبل إفقاد الدورة الثانیة نصابها.

وقد تشكّل مرحلة التحضیر للجلسة الـ 12 مساحة زمنیة مطلوبة لتهدئة النفوس والمواقف الاعلامیة، قبل الانطلاق في مسار أقل توتراً بعد ارفضاض
الجلسة.

والحركة الصاخبة الحاصلة قد تشكل ایضاً مَلئاً للوقت الضائع على المستوى الاقلیمي تجاه لبنان، وهنا بیت القصید. فیوم غد من المُفترض ان یصل وزیر
الخارجیة الامیركیة انطوني بلینكن الى السعودیة حیث سیلتقي كبار المسؤولین السعودیین. ومن بعده ستصل وزیرة الخارجیة الفرنسیة كاترین كولونا الى

السعودیة ایضاً.

صحیح انّ الحركة الامیركیة تركز في المرحلة الحالیة على ملف الاتفاق النووي مع ایران، لكن احتمال التطرق الى الملف اللبناني لیس مستبعداً. امّا
وزیرة الخارجیة الفرنسیة فستحمل مع ملفاتها الملف اللبناني اضافة الى ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف الایراني. وخلال الایام الماضیة، سجّل اول لقاء

امیركي - ایراني رسمي ومباشر منذ انقلاب دونالد ترامب على الاتفاق النووي. فحصل لقاء بین المسؤول الامیركي عن ملف المفاوضات مع ایران
روبرت مالي وممثل البعثة الایرانیة في الامم المتحدة في نیویورك.

وهذه اشارة اضافیة متقدمة على وجود تقدم كبیر بین واشنطن وطهران في المفاوضات القائمة. كذلك فإن اعادة انتخاب اردوغان كرئیس لتركیا تفتح الباب
امام دور تركي جدید داخل معادلات الشرق الاوسط، ولقد تحدث اردوغان نفسه في كلمته الرسمیة الاولى بعد التجدید له عن تعزیز المكانة والقوة الاقلیمیة

والدولیة لبلاده. وجاء هذا الكلام بحضور وزراء خارجیة السعودیة ومصر والاردن والعراق. مع الاشارة الى مشروع الربط بین القطبین السنیین في
المنطقة السعودیة وتركیا من خلال شبكة اوتوسترادات وسكك حدید من خلال العراق.

كذلك، فإن مشروعا محوریا یجري طرحه حیال قطاع غزة، وهو ما سیكون من ضمن الملفات التي سیحملها معه الوزیر الامیركي بلینكن. فخلال الاسابیع
الماضیة شنت اسرائیل وبشكل مباغت اعتداءً طالَ التركیبة العسكریة لحركة الجهاد الاسلامي او الفصیل الفلسطیني المحسوب بالكامل على ایران، فیما
التزَمَت حركة حماس البقاء خارج الصراع وهي التي تشكل مساحة تلاقٍ بین ایران وقطر وتركیا. الواضح ان الاعتداء الاسرائیلي كان یمهّد لشيء ما.

الیوم، هنالك من یرسم خطة جدیدة لغزة مقابل فتح ابواب المساعدات الاقتصادیة والحیاتیة. ووفق ما هو مطروح فإنّ مشاورات تجري بین واشنطن
والقاهرة والدوحة تقضي بالتحضیر لهدنة طویلة الأمد، وترتكز على تزوید غزة بالكهرباء من مصر وإنشاء میناء فرعي مخصص للتجارة البحریة، وإعادة

تنشیط حركة الاقتصاد والتجارة. ولكن في المقابل إعطاء مصر دوراً مباشراً في القطاع عبر تواجد عسكري وامني مباشر، خصوصاً في المرفأ المزمع
إنشاؤه بذریعة ضمان عدم استخدامه في تهریب الاسلحة.

وهذا ما سیعني مَنح الحركة المصریة صلاحیات امنیة واسعة في غزة، وهو ما تعارضه حركة حماس.

وتدور اتصالات عبر القنوات الامنیة بین القاهرة وطهران لتأمین الغطاء الاقلیمي المطلوب، كما تأتي زیارة قیادیّي حماس والجهاد الاسلامي الى القاهرة
في هذا الاطار.

في موازاة ذلك، وعلى المستوى السوري، إمساك أقوى للجیش السوري بالحدود مع لبنان، لضبط عملیات تهریب المخدرات، واعادة تطبیق خطة عسكریة
في درعا في جنوب سوریا ضمن الاطار نفسه.

وازاء كل هذا المشهد المعقد والمتداخل یصبح الملف اللبناني تفصیلاً، ولكن في الوقت نفسه لا یمكن اهماله، وتصبح ایضا محطة الاستحقاق الرئاسي
مدخلاً لإعادة ترتیب السلطة اللبنانیة بشكل متناسق مع اللوحة الكبیرة. البعض یقول ان الانقلاب في موقف النائب جبران باسیل والتمسك به جهاراً لا

ینحصر فقط بحساسیة وصول فرنجیة الى قصر بعبدا ولا برفضه للاسلوب البارد لـ»حزب االله» تِجاهه، بل ایضاً بالتبدلات الاقلیمیة الهائلة الجاري الدَّفع
باتجاهها. فأردوغان یتحدث عن ما وَصَفه «بقرن تركیا»، والاردن یعرض تعاونه العسكري والامني مع السلطات السوریة، وهو تعاون یبدأ في ملف

تهریب المخدرات ولكنه لا ینتهي هناك.
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والهدنة الطویلة في غزة، اذا حصلَ وتَحقّقت رغم وجود مشاكل وعوائق اساسیة وكبیرة، ستعني دَفع الساحل الشرقي للبحر المتوسط الى المزید من التبرید
بعد الترسیم البحري اللبناني مع اسرائیل. وهو ما یعني وجوب انتاج سلطة لبنانیة جدیدة لا تنتمي الى اي محور اقلیمي، وترتكز في الوقت نفسه على أن

تشكّل مساحة اطمئنان لكافة القوى السیاسیة في لبنان وعلى رأسها «حزب االله». وهو ما یجب ان تصوغه تفاهمات ثابتة بین «حزب االله» والامیركیین لم
یَحِن وقتها بعد، ربما بسبب زحمة الملفات الاقلیمیة وانتظار تركیزها، لكن الاهم ان لبنان محكوم بتوازنات مكوناته، وهو ما یعني حمایة هذا المفهوم على

مستوى معادلة السلطة. وتكفي الاشارة الى بعض الاحتفالات في الشارع السني اللبناني، والتي واكبت فوز اردوغان. وهو تعبیر نفسي عن الحاجة
لمرجعیة اقلیمیة قویة في مقابل المرجعیة الایرانیة القویة في المنطقة.

وفي استطلاع لمؤسسة البارومیتر العربي ظهرَ انّ 28 % من اللبنانیین راضون عن ایران الى جانب 30 % عند الفلسطینیین و24 % عند العراقیین
و21 % للاردنیین.

امّا نسبة الذین یعتبرونها تهدیداً خطیراً، فجاءت كالآتي: 75 % العراق، 68 % الاردن، 59 % لبنان، و37 % فلسطین.

وكان استطلاع للرأي «للبارومیتر العربي» ایضاً قد أورَد في وقت سابق بأنّ شعبیة اردوغان في لبنان تصل الى حدود 25 %، أما في الاردن فتصل الى
.% 54

وهو مؤشّر إضافي بأنّ التوازن هو السبیل للاستقرار.


